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جابرنحيّان 


قصة عالم عبقي مسلم » عاش 
قبل ألف ومائق عام » كان أبا للكيمياء» 
ووضع قواعد ف المنهج الحلى التجريبى . 
وصف العمليات الكيميائية والأاجهمزة 
والتجارب . وتحدث عن تككوين المعادن» 
والتغاعل الكيمياق والاتحاد الكمياق» وعن 
المْلِرّات واللافلزات . واكتشف مستتحضرات 
كميائية وضع ها أسسّالعاوم البَدُمّرات 
والصباغم والدباغم والسموم . ووضع 
أساس علم الميزان . 

وظل أنه خاادًا من بعده .!خها قصة 
تثرالفخار» يقرؤها الصغار والحكبار. 


أ مركز الأهرام للترجمة والنشر 
آ مؤسسة الاهرام 
| 


التوزيع فى الداخل والخارج : وكالة الاهرام للتوزيع 
ش الجلاء ‏ القاهرة 


مطابع الأهرام التجارية - قليوب - مصر 


سليمان فياض 


الطبعة الأولى 


لها آؤكلام 


الطبعة الثانية 
1ه احاكخام 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر 


مؤسسة الأهرام . شارع الجلاء القاهرة 
تليفون 748748 تلكس 4750٠١7‏ يو ان 


على البحر 


مدينة 200 شمالئٌ مدينة انطاكية 
00 ؛ كان يقيمُ «حَيّانَ بن عبدٍ الله » العطار . كان دكانٌ 
عطارته بجانب قلعة وطرَطوس + الشاهقة » التى يفك 
أساسها ذ في ليحر الأنيض م باق لبد المشترون للعقاقيرٍ 
للعلاج » اك للطعام . من المدنيّينَ والجنودٍ . 
وحين يخلوٌ حيّانٌ إلى نيه » يجلسٌ . ويرقبُ 
المراكبٌ الداخلة إلى ميناء طرطوسن » والمشارجة منه » تاششرة 
أشرعتها البيضاء » وينضت إل ضجيبج البحارة » وصائدى 
الأسماك » ويرهفٌ سمعه بفضول, إلى جوارات البخارة 
والجنود » عن أحوال, حِصّنٍ عَكا » وحركةٍ الأسطول, البحرّى 
الأمّوىٌ » وأخبار جزيرة د أَزوَاد » المُقابلة للميناء » ومُطاردات 
الجيوش للثائرين من الخوارج. ٠‏ ومن المتمردّين العلويين 
منهم والهاشميّين وغاراتٍ الروم. انين على بلادٍ الشمال, 
السوزوى + روحزن البجر الإسلامية » بِينَ الحين والخين , 
يقد « حيان » بصره عبر مياو البحر | إلى جزيرة 
ف أرُواد» 6 وير الطيوة تُحلّق وائحة اديه بين نّ شاطىءٍ 
الميناء » وشاطىء الجزيرة . .ويتذكرٌ أياماً يذهب فيها للترهة 
بالجزيرة » مع أهل بيته . 
وكانت « طرّطوس » مديئة قديمة » فتحهًا العربُ قبل 


0 


خمسةٍ وثمانِينَ عاماً » سنةٌ خمس عشرة هجريّة» ست 


وثلاثين وستماثةٍ ميلادية . فتحها الصَحابى الجليلٌ وغنادة 
ابن الصامت » فى عهد الخليفة « عمرٌ بن الخطاب » + أثان 
الخلفاءِ الراشدين . 


وفى طَرَطوس هذه تيم جاليةٌ 
اليمن » ومن بينهم «وحيان » . 
وترتفعٌ أصواتٌ المؤذنين للصلاةٍ فى المراكب 
بالبحر , وفى مآذنٍ المساجدٍ بالجزيرة والميناو. والشمسٌ قد 
اختفث بْرْصِها الأحمر فى مياه البحرٍ , !,افيطلل؟ عبانم 
حانوئة : ويذهبٌ ليل صلاةٍ المغرب ». فى مسجدٍ القلعة 
البحرية مع الجنودٍ . 
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من أحفادٍ قبيلةٍ الأزدِ فى 


( 2 - متحطة 


عع 
ندر العاصفة 


كان القرنٌ الهجرىٌ الأول يُوشِك على نهايته » وكانتٍ 
الدولةٌ الويف تعيش مراف عدلٍ رحيمٍ الل أن ولى أمرَ 
الخلافة «عمرٌ بِنُ عبد العزيز» » الذق وصقه أفل ؤماله » 
بأل عاص الخلقاة ارا اميق . 

كان 2 قد رق بين آل الدولة العام 3 والمال 
الخاصض للخليفة » واسترد للدولة إقطاعيات وقصوراً كان 
الأمويُون قد منحُوها لبعضهم البعْض » دُونَ حنّ لهم فيها . 
أو إلى الأفراد اللين ترقت ملم هذّو الققصورٌ والإقطاعيات » 
من المُلآك والمزارعين . ووصلت الدولة فى عهدو . إلى 
درجة أن وال مصرٌ لم يجدٌ بها فقيراً د يستحقٌ الزكاة » فبعث 
بأموالٍ الزكاة, إلى الخليفة « عمر» وعن ذلك كله » كانت 
تتحدّث 3 «حيان » » فقال لها جابر : 


- لن يغفر أحدٌ من الأميّين لِعُمرَء » مافعلّه بهم , 
ولا مساواته بين كاقةٍ الناس, من عرات وانوي .+ وعجم اليك 
أموينَ وهاشِمِييّن وعلويّين ولا رفعه للجزية عمّن دحل من 

غيرٍ العرب فى دين الإسلام ذال رع أنهم ناوه يوما . 
فلن تختعنى الظُوَاهِر . 

كان رسيا ه يصيلٌ ف عليه ولا ةئر البييك + 

وكراهية لبنى أُمَيّة » وكان يفكرٌ فى الرحيل بتجارته وأهل 


وين ؛ فإلى حيث يضكث امسبداة بي » أبية. فيد عم 
يبدُو له مثل شَمعةٍ فى وسط الظلام » تُوشِكُ على الانطفاء . 


بيت على النهر 


فى قرية « طوس » . فى الشمال. الشرقي من إيران » . 


استقرٌ المقامٌ بآل, حَيّان » فى بيت رخب ء يُطلٌ على شاطىءٍ 
نهر (هرى زود ». وافتتّح وَحَيّانَ 4 فى سور البَث .حانوتاً 
للعطارةٍ . 

كانت « طوس » لا تزال قَريةٌ تَتبَمُ مدينة « مشهد» فى 
الجنوب . على بُعدٍ ثمانية وعشرينَ كيلو مترا » على طريقٍ 
بريد الخيل. » بين بغداد وبلاد التركستان والصين » وإلى 
الشمال. الشرقىٌ منها قات مدينةٌ انما بون + 

وكان الصحابئٌ "١‏ ُ ين اللشكرق» قد افتتحَ هذهو 
القرية » سنة تسعٍ ب 007 
عفان » ثالث الخلقاء الراشدين . 

وجاءات الأخباز بوفاة الخليفة ( عمر 3 عبد العريز ( 
وتولي يزيد الثانى الخلافة من بعدذه 5 فعادت ألرزا الدولة لق 
ما كانْتٌ عليه قبل عهدٍ عمرٍ دكن ااي الي "الفوافل. أن 
الخليفة تخوب فنا فثِل مسوك ٠»‏ فأدرّك « حَيّانَ » أنه كان على 
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الكتااتككة 


١ 


دضو 7 ْ 


+ حق فى الرحيل . بأهله عن الشَام . وكانث زوجته حايلاً على 
وششك الوضع » لا تفكرٌ إلا فى جنينها . وسألته عن اسم 
الوليد » ان جاء الداع فقال لها : 

د جازرى ها جار باه خض . 
وضحك الاثنانٍ سعيديّن » فقد نحت أسرثهما من فِتَنِ 
وأهوال » بعد عمر . 


الدرس الأول 


فى العام الثانى بعد المائّة الأولى للهجرة » العشرينّ 
بعد السبعمائة للميلاد » ولدٍ د جابر بن حيّان » , وكان هو 
نفسٌ العام الذى ودّع فيه الخليفة عمر دنيا الناس . 

دف قرية « طوس ؛ 0 
العنقوة نين بين إخوته تاجذذا ينا دونه ك2 كان يق 
الوحدة » 0 مظاهر الطبيعة » وظواهر الحياةٍ» يرقبٌ 
الأسماك فى نهر « هرى زود » » ويتجوؤل فى غابات ريق 
وبساتينها مع الحيواناتٍ والطيور » ولا يكف عن سؤالر أبيه 
كلما عاد. ع ا 2 ته عيناه . 


> ل 


'وعرّف « حيان » فى ولده ذكاء وَفَقرل » فأخل يلقنه 
0 من أسرارٍ » عن المعادنٍ والأحجار اك له يَوما : 
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المعادن والحجازل تاحاس » نهم من الأسرار: 
ِْلَمَا فى الثباتِ والحيوان . انظرٌ إلى الحجر . إن النارٌ كامنةٌ 
فيه » حين تقدحُه بحجر غيره مثلّما تكمُّن الأشجار فى 
التذون . 

تدخ سانا »رع ينيع زلته جايرا اله لى لوم : 

لماذا كان الرصاضص 12 والقفية فقا 
والذهبٌ قا والحجرٌ حرا 


وبهت «حيّان » وقال لجابر : 

- ما أعرفة يا ببى أن ذلك كله : الرضصاص» والفضة » 
وَالذّهَتٌ » يُخْرِجها الناس من دِيم الزمان , من باطن 
الأرض مجتاوبأ فى عْرُوقٍ تمتدٌ بين الصخور . 

وعاد جاير يسأل أبام + 

- لم كان الذهبٌ أنْمَنَ المعاين ؟ 

فضحك حيان » واحتضنٌ ولدّه الصغير بحنانٍ . 
وقال : : 
لحك فى قلق يا وللاى . وإلى الاجر لك هنا فى 
العلم بين العلماء 

يعقن كتاذ الاك يل + رصاق مأ يدل اديه 
وَأَهْلّ الصنعةٍ ( ضنعةٍ الكيمياء ) » عن حَبّر الفلاسفة » أو 


الحجرٍ الذهبئ 2 بتحويلٍ الرّصاص' إلى ذُمَب. , 


وحدّث حيان جابراً عن حَجَرٍ الفلاسفة . وحَذَّرَهِ من 
إضاعةٍ عُمره فى البحث عنه » وأوصّاه بتعلم علوم الطبيعيّات 
والرياضيّات » فقد يصِلُ بهما إلى جديدٍ فى علم الكيمياء 
قبأله: خابر + 

- أَهُوٌ من العلوم الجليلة ؟ 

فقالَ له حيّان : 

ل بان قالديق كانوا يَدْرْسُونَه في اليونان » ومصر 
القديمة » والاسكندرية » كانوأ يُعَدّونْ من كَل أهلٍ العلومٍ 
شَأنا 3 ولا يُمارسون عَمَلْهِم فى المدارسٍ والحاليد 0ه 7 
بحجرةٍ مُظلمة تحت الأرض » والناس يتهمونهم بالجنون . 
والعربٌ يُطلقون على هذا العلم أيماء عديدة . تشموانة : 
عم التدبير » وعِلم الحجر 2 وعلم الميزان » ويسمونه : 
علم الصنعة » والحكمة » والاكسير + ويسمونه : ( صنعة 
الكيمياء )» وهو عيندى أْصَحُ الأسماك .. 

وسأل جابر أباه قائلا : 


- هل تَعلميل ما اتغلمةعين: طلينة الكببافيايا أبن ؟ 
فقال له حيّان : 
-. ا اعرف عند الكثيرارللاق . لكنثى أعرفٌ » أن به 


نصنعٌ الصابونة وَالرْجَاجّ . وبه 0 بلخ الطعام ف 
٠١‏ 


/ 


الماء 3 بجر الثياب ذال ألوانٍ وتدلاقن الأشياءٌ فى 
الأشياءٍ . يَصْنَعٌ الصينيون الورّق » م 
الجلدٍ لي 

عندئذٍ صاح جابرٌ بأبيه قائلا : 

وه تتحؤل: الأقنياة :إلى اليا 

فقال له حيًا 

- نعم . يتحول الخشْبٌ . فى باطِنٍ الأرض إلى 

والفحم إلى حجرء والحجر إلى رصاص » 
والرصاص إلى ذهب , عَبْر آلافٍ السنين . 
وَصَايا أب 

: قَارَبَتْ شمْسٌ الدولة اموي 5 المغيب . فى عد 
الخليفة الأموى : « مَرِوَان بن مُحمد ) آخرٍ خلفاءِ بنى. أمية . 
وكان جابر قد لذ الوشرية من عمره لس سنين . 
الانونيق 3 والهاشميين والقلريع 3 وكان دُعاةٌ الهاشميين 
والعَلّويِين يجوبون أقطار إيران وفارس والعراقٍ » يدعون 
الناس لنْصيرة الهاشميين والعلويين » فقد دب ف الدولة 
الأموية الفبعف: + ينات في كيانها أعراض الشيخوغة » 


وتحمس حيّان لنَصّر آل بيتِ رسول الله بلسانه 
وسيفه , مع القائدٍ أبى مُسْلِم الحْرَاسَانِنَ » وصار يُخْادِرٌ ببته 
شهُورا » يدحو مع الدّعاة » ويُقَاتلُ مع المقاتلين » وظلّ على 
هذه الحال . بضع سنين . وكان متجرّه مفتوحاً فى غِيابه » لَبِيعُ 
فيه العطارة للناس أحد بنيه . 


وذات بوم 2( أرادٌ جابر أن يحمل سيفه 
ضدٌّ كن الأمُوبين 2 وكان يقودها نصر 0 
أبوه حَيّان وقالَ لك 
الع يَخْلَقٍ لله مثلكَ للحزب ولا للسياسةٍ يا بُنى . 
العَالم أمةٌ وحدّه يا ولدى ل والعلماة هم وَل ة الأنبياء 2 فى كل 


2 +ايد ب 
دن سباق + فنهره 


العُصُورٍ والبلدّان » ون لك يا جابر أن تَذْمَبَ غرباً » زتطلب ْ 


ا 


غَلماً » فلا عِلْم يكو ع هذه النوَاجى من بلاد إلاسلام . 
الكل عن لوسغ يا جابر . عندما تهداً الأخوال 8 اول 
العك إلى اللطومن + أد إلى الباوتن , 

واف ان ينه راذعا أهلّه إلى عودة » لكنّ حَيّانَ 
يعد قط . فقد اسْتَشْهِدَ فى سّاحَة القتال . وحَزِنت الأسرة 
لمصرّع حَيّانَ شهورا . وعمل جابر بنصيحة أبيه » فلم يخرج 
من « طوس » داعيا » ولا مُقاتلا » وعكف على ما كان يدْرسّه 
من علوم الطبيعيّات والرباضيات ه 

فى درب الذّهب 


انتهث صفح الدولة الأمَويّة 2 وتوأ الخلافة الخليقة 
العباسِىٌ الأول أبو العباس . وانتقلت عاضية الخلافة من 
دمشقٌ إلى الأنبار على الشاطىءِ الغربئ النهرٍ الفُرات 4 قن 
الشمال. الشرقى لمدينة الكوفة . وذتخلت دياز العراق " 
طاعةٍ الخليفة الجديد . وكان جابرٌ قد بلغ من العمر ثلاثين 
سنة » فى العام الثانى والثلاثين بعد المائة الأولى للهجرة . 


وأعدٌ جابرٌ نفسة للرجيل. غربا » طلباً للعلم » وأصرّت 
أنه علي أن تصحَبّه فى رجيله وبقى إلخوته افى حي الأزديين 
نقوية علوش > وصحت جالل 115 ع 


واستقرٌ جابر بالكوفة » فى بيتٍ واسع ٠‏ مفتوح 


نرنا 


للشمسٍ والهواء » ليع بان ب الشآم 2 فى درب عرفه الام 
فيما بعد » باسمٍ « درت الذهب » 2 لأن يجار عاش سنوات 
فيه . 

انعو دع على انحن زوز الراك + بي 
التّهر » وكان القائدٌ الاسُلامى « سعد بن أبى وقاص» قد 
أسْسها لأول مرة » لتكونٍ ف لجنده . وصارزت الكوفة من 
بعده مقرا للخليفة « على بن أبى طالب » رابع الخلفاء 
الراشدين 2 وفى مسجدها كان مصرعه . : وإلى الكوقة ينس 
الخط العربى الشهير الان باسم « الخطٌّ الكُوفِىٌ + وكانت 
منلاينة اطبية الهواء » تاقفن فى ذلك الحين » بمدارسها فى 
الفقه واللغة » مدارس مدينة البصرة . 

زيارة إمام 


مضت على جابر بالكوفة بِضْعُ سنين , ويُوفْىَ الخليفة 
« أب العباس » » وولِىَ الخلافة بعدّه « أَبُو جعفر المنصور » . 
وكان جابرٌ جالساً فى غرفته يقرأ» ويكتبٌ هَوايش يُعَلّقَ بها 
على ما يقرؤأه » حين دَخُلّتْ عليه أمه » وقدّمت له ضَيْفاً » هو 
الإمام الفقيه « جعفر الصادق » 2 وكانَ جعفرٌ ا صديقا 
لأبيه » يتبادّلٌ معة الرسائل وهو 0 


وجاءث أمّ جابر بأقداح الشاى الذى جلبته معها من 


طوس » وكاث الجو بارداً فى الشتاء . وعرض الامام جعفرٌ 
مالآ على جابر » فشكرة ه جابر » م3 كذ اله أن معه .هالا وفنا + 
أبَى إخونة أذ يأخذُوا من شيئا اقيق و 0 
بالشولين 58 007 وقال" لجابرٍ ا 


- أراكَ طالبَ عِلمٍ وى أ أَىّ عل كنت تق 


الان ؟ 

فقال جابر : 

- فى كتاب من كُتَبٍ الطبيعياتٍ يا إمام ؛ اوجفث إلى 
الكوفة فى طَلَّبٍ المزيدٍ من الكُتّب والعلم . 

فقال الإمام جعفر 

- وما غايتك أنتٌ بيْنَ العلوم ؟ 

فقال جابر : 


د الكيمياء ؟ الكيمياء ء يا إمام . وقد حدثنى أبى وأنا 
بالكوفة أن لك فيها بَاعاً» مثلّما لعل فى انق 
وبلغنى .يا سيدى » وأنا بالكوفة أن لَكَ معرفةٌ بعلم الجَفْر» أو 
عِلْمِ لوح القدر. وأن لهذا ملح او ست 
الكيمياء . 


حل 


- ياجاير . الخد الس 12 دين يدقولة+ , 


ويُقابلون, الحرُوفَ بالأعداد الحسابية لأبجن هون + ويزغمون 
أنهُمْ يتنبون بها بالحوادث السغييلة : ليها من العلم فى 
شىءٍ . وما كان لمثلى يا جابر أن يَشْغْلَ نفسة بهذه الترمَات 
( التخاريف ) . فأنا مُؤمن , وأعْلَمُ أن عِلْم الغيب عِنْدَ الله . 

كان الإمام جعفرٌ » قد رضت عليه الخلافة » فأبأها 
لنفسه » وأبَى الاشْتِغْالَ بالسياسة . وَأَخَد الإمامُ جعفرٌ يُحَدّتُ 
عارا عن الأيره عاك بن دين توق الذى كان من خيارٍ 
ور أمَيْة + وتعاو 1 كه الخلافة » فشِغَلَ نفسّه بطلب عُلُوم 
الطب والكيمياء » وكلف صديقاً له راهبا » اسم 
دمزباقربي» ٠‏ لني ل ليا من كب اللي والكيمية عله 
اليوناة + وعقة. العصركين القدماء » .وينها كنات (اسكه 
« القراطيس » . وذكر الإمامٌ جعفرٌ لجابرٍ » أنه لم يُدرك الأمير 
خالد بن يزيد » فيتعلم على يديه عِلمَ الكيمياء » فقد تُونَى 
هذا الأمير» وعمّره ست سنوات » لكنهُ حصّل على كتاب 


1 القراطيسٍ 2 وقرأة . وربجا جابر الإمام جعفرٌ أن يُبعتَ إليه من 


المدينة بنسخة مله ٠»‏ فوعدّه الإمام وك 


وسأل الإمامُ جعفرٌ جابراً عما يعرقه من عُلُومٍ الدين 
واللغة » ٠‏ فلابد للعايمٍ من لق الدّين » ومعرفة اللّغةِ » وسِدٌ 

جيل الك بجا أله حفط القرآن الكريم » والكثيرٌ من 
السديث والط + وسرث للق نسي وذزا.. وزذا أنه . 


فقال له : 
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ب التحمة لله . 
ينى أن تكُونَ على قذرٍ معانيه » لا تنقّصُ عنها ولا تزيد . 
والألفاظ مُسَميَات لها مَدُُولات + القن العلم لا شغى أن 
يكن للمشكى.. ٠‏ الوالحل. - سوض اسم واحدٍ . 

وراح جعفرٌ يُحدَّتُ جابراً عن عِلّم الكيمياء عند اليونان 
والمصريين » والفرس ‏ والهنودٍ » والصينيين » وكيت أن 
معارقه لاتزال خلاو للغاية » وحولها الكثير من الرقَى 
والتعاويذٍ . والسّحْر والشعوذة . وأن ذلك كله بقية من زمّنِ 
الشحر» وعصور الكهانة 

أن لجملك أن يقادو يك جاب , ليلق صديقّه الفقيه 
الإمام « أبُو حنيقّة الُعمان » , فَمَشَىَ معةُ جابر مغادر الببت 
إلى مسْجد الكوفة , وكانَ جعفرٌ قد بلَعّ من العمرٍ ثما 

وكتصبين عاماً . 


البحث عن عِلم الصنعة 


بعت الامامٌ جعفرٌ بكتاب « القراطيس » من المدينة إلى 
جابر بالكوفة » وعكفت جابرٌ عليه » ظ استوععبت بِالدّرْسٍ 
ا : وراح يبحت عن معارفٍ القدماءٍ فى الكيمياء » 
عند فس , والهنود , والصينيين . وعِندٌ أصحاب الحرّفٍ 


والصنائع. “امن تلزمهم معارفٌ هذا الجلم فى حِرَفِهِم 
لما 


تذكر دائِما يا جابر» أن لعةَ العالم 


وصِناعَاتِهم اليدويّة ٠‏ ويتوارثونها بَعْضْهِم عن بعض © من 
المشارين و والرشاجين؛ بولكداكين + الفتاريق 
( النحخاسين ) والقصارين ( غاسلى الثياب ) . 

وكان مال جابر يوشك على التقَاد » فافتتح لنفسه بسور 
يغ حانيا لوطارة» عا فيج أبيه فى « طوس » يبيعٌ فى 
نهاره ويشترى » ويفرغ لكتّبه وأورَاقه إلى منتصب الليل » 
حو لكين شق ساك يرا إلى عونٍ والر أو أمير . 

وّهِدَ جابرٌ فى كُلَّ شىء ء إلا العلم » لا يعرف من 
أمور السيّاسّة » سِوّى ما تخبره به أمّه » وهُما جالسَانٍ إلى 
الطعام » من أخبارٍ الناس » والسياسة ب والحُكام » 
الوا » مؤكدا لبه أن الله لم يخلقَهُ إلا لما هُوَ مسر له : 
العلّم 

وترّل جابرٌ على رغبة أمّه ٠‏ فتزوج من فتاةٍ من الكوفة 
اسمُها : ذَهَب . وكانَ جابرٌ قد وضع عَيّن بصيرته على 
الكيمياء » على المعادنٍ والأحجار . ٠‏ 


المعمل الأول 

عرّم جابرٌ على أن مي النفيه معملا للكيمياء » فبنى 
له قاعة عه 3 وجا العم متعدّد الأبواب والنوافظ » 
تغمرّه الشمْسٌ , ويُحيطٌ به الهواء » وشيّدَ فى معوله فُوناً له 
باب » بأسفّله بيت النار . وفى جَنْبَاتَ المعمل » كانت ثمة 
مصاطب مره من الطوب العراقى الأصفر المَحَرُوق ولحل 
يجلِبٌ له ماعرف إلى وقته من أجهرَّةٍ وآلات , تلزمةٌ فى 
تجارب الكيمياء . وقسّم يومّه قِسْمَينْ فجعل نهاره فى حانوتٍ 
العطارة » وليله » بين معمله وأهل بيته . 

وقرّر جابرٌ أن يد من البداية » محلا بالصبر » 
والتَؤدَة », وعدم التسرّع فى الخكم ٠»‏ وهو يخَيِبرٌ بنفسه كل 
ما قاله القدماء » من تجارب الكيمياء » ليعرفٌ مَدَى الصّدق 
فيها والحقيقة » ويعرف بنفسه صِحَةَ ما قالّه الأقدمون عبن 
تغليلات وتفسيرات لظواهر التجاربٍ فى الكيمياء » وصحة 
٠‏ ماسب الهم من قوانين ونظريّات د وَكلّماً وك اثقريه حالفة 
إلى جهازٍ جديدٍ , أو آلو جديدة , صِنْمَّ ما يحتاجُه بيديّه » 
وزبما أجرى فيما بين يديه بعض التعْديلات , والتحسينات . 

واعتاد جابرٌ » أن يدون خطُوّات عمله , لجل 
مُلاحَظَائِه ) ومشاهداته, » ونتائيجح ,تجاربه . وكثيراً ما اكتشّفت 
أن بعْض ما نقلته الكبْبُ أوهامٌ من الأوْمَام . 
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واغتاة التَاس + مع ار » كُلماً دهم الفُضُول » 
الى زِيَارَةٍ جابرٍ فى معمله 2 أوْ دفعتهم الحاجة ل شيواء 
بعض ماهم بحاجة إليه » من إنتاج. كشملة أن كان 
لاعَهْدَ لهم به من قَبْلٍ : أجهزة للتقطير» والتكثيف 
والَضْعيد , وموَقدٌ ينفح نفسَه بنفسه فى مو - يهب عليه 
الهواء 9 وملاعِقٌ 2 وُمَقَارن واس رُجَاجيَة 2 وقوَارِيرٌ » 
وَمرَاجِلُ » ومتايجل ب تونق : ومَاشنالت » ومَسَّابِكُ : 
أنَابِيقُ » بَيْنَها مالَهُ مِيرَابٌ وماليْسٌ له مِيزَاب » و6 و المخداة + 
وات للطخن من النحاسٍ أو مِنّ الأخشّاب 2 وموَازِينُ 
ذات أشكال, ا 1 .الهواءٍ » الذى ابتكره لأول مرة : 


وكثيراً ما كانَ جابرٌ يرك وعَاءً بداجل القن » ويدعٌه 
فيه على نار هَادِئةٍ » يصحُو لها فى الليّل أأو وكاذز تجالونه اق 
النْهار , ليُعذيها اوقد 

كان جابرٌ يشتفل في مَعْمَلِه لوه الهلم وحدّه » ومع 
ذلك دَرٌّ عليه معمنّه المال » فصارٌ بحاجةٍ | إلى كل وَقتِه فى 
التهار» وإلى معاونين يُساعِدونّه » بينهم الصبئئ وَالحَدّاد , 
والقَرّان والطحَان . فتخلّى جابرٌ عن حانوته لشابُ فقير» 
غيل بالفطاركم كان يعمل لديّْه » حتى يجدّ وفنا لمطالب 
ارين والصّناع 0 مَعْمَلهث ووقتاً لتجَارٍبه فو 
وملاحظاته هو والكتب التى يُوْلْنها عن تجاربه » عن 


المنقج ال ان 3 والأدوات النضيج استخدمها 3 وانسية 
فنا 


لْعَنَاصرٍ التى يُجُرى عليها تجاريه ٠»‏ والوقتٍ الذى تحتابجه كلّ 


تتحرية 3 ودرجات 'الخرارة الت تق فيها 3 واسوائل التى 

لخدت والتقى, فنا 5 والتى تمزج 7 تدان . 
وكاشة وحتة 2 ذهب ا( أبرأة ولوداً 03 فوهبته 2 ثلاث 

أعوام » ثلاثة من البنينَ » هم : عبدٌ الله موي + 


واسماعيل . 
الماء الملكى , 


وَوَجَدَ جابرٌ نَفسْه وقد َرَعّ من التتبّتِ منْ معارفٍ 


: الأقدمين » وتجاربهم » وآرائهم » وصارٌ عليه أنْ يُغْامِر 


بالبحع عع جديد فى عادر الكيمياء » والسير فى دروب لم 
يطرقها أحدٌ من قبْله . 
حدّث ذلك », ذات ليلة » وكان ولدّه اسماعيلٌ يعَانى 
من حُمَى , رقَعَتْ له درججةَ حرارته , وبح فى حُفْضِها إلى 
أنْ يعودّه الطبيبٌ فى الصباح 3 بَالخلٌ » وتَرّكُ ا سافرة 
بعراية ٠»‏ بارع ليطا :ريات على ار سايرا ب وقد 
وضع خاتما من ذهب فى وعاء » وراح يُجرِب عليه سوائل من 
الأحماض ( خامض النيتريك + وا يقن الإيدروكلوريك ) 
وإذا به يكتشِفٌ فجأة ماءً يُذِيبٌ الذهب . ويَرَى بِعيْنِيهُ الذهبَ 
وهو يتحول إلى ماءٍ . فهّمسٌ جابرٌ بفرح : «هذا هو ماءً 
الذهب . أذابه الماء . . الماء الملكى » ! ! 
١‏ 1 إزذنا 


فى تلك الليلة :سكل جا أقر تلن * : الماك 
لي » الذى سوفٌ يظلٌ امية الى لساك جد عورا 

« . وماءً الذهب » الذى سينتِشْرٌ سحرهُ على مَرٌ القرون فى 
لشب التى تَستخدِمٌ إلى أياينا مَاَ الذّهب » ومن 
ينه الأوراق » والأخشاب 3 الْعظلة بماءِ الذهب 5 وكان 
موسِمْ الحج قد اقترَبُ . فى الصباح » قَرَرَ جابرٌ أن يشكُرٌ 
اشدى عازوط ءفد لا سوج علي .اأبيق انيه نفلك : 


- ألا تُريدِين الحَجّ فى عامنا » وأحُج معَكِ هذه المّرة ؟ 
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فصاحتٌ أُمّ جاب بفرح : 

- أجل . ستكونٌ حَتِى السابعة يا بن اولمتوقع لؤاوق 
فى طريق ذَهَابنا ‏ أو عوديّنا » الإمام جعفر بالمدينة . فقد 
لا أراة 0 خرف سوّى هذه المرة . 

وصحبٌ جابرٌ أَمّهِ وزوجتهٍوبنيه الثلاثة » فى أل قافلةٍ 
» انحدرّت بهم من الُوفة جَُوباً إلى البرة » ثم سوقت فى 
اتجاه الجنوب نحو مدينةٍ رسول, الله » ثم » ارتدذى ثيات 
الإخرّام البيضاء » وَرَكَمَ صَوْتَهِ مم الملبينٌ بتلبية الِاْرّام . 

كيف الكرة المعادن ؟. 


أَدْخلتٌ أم جابرٍ اوح وصِغاره | إل أهلٍ الفا 
جعفر فى بيته بالمدينة » وجلّس جابرٌ إلى الإمام جعفر » 
وكان راقداً فى فراشه يُعانى من أمْراضضٍ اودر ها تعد 
بالمدينة عن الحَجٌّ فى عامه . وابتهُجَ كلاهما برو يةِ صاحبه » 
وأخلٌ جابرٌ يحدنُه عن اكتشافيه للماءٍ الملكى ولماء الذهب . 
وسأله الامام جعفر عما امْتَدَى إليه من العناصر . فقال له 
0 . 


ابيز لى تخخيرة العمل يا سيدى » أن العناصرٌ : إما 
أَجْسَادٌ » وإما أَرْوَاحٌ » وإمآ ١‏ السام ناتجة مِنْهُما . 
ل جابرٌ يدر للإمام أن الأجسادٌ هى المعادن 3 من 


كل ماذَابَ فى النارٍ » وقبل الطرق » . وكان لطرقه بصيصض 
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أخضر وهى : الرّصاصٌ ‏ والحدِيدٌ » والذهبٌ , والنحاس » 
والفِضة » والخارصين ( القصدير) . . أن الأزواح » » هى : 
البق بالدعاء والكبريت » والنشادرء والكافور ؛ 
والذّن . وأ« الزتق توعان + ريق معدّنى », 7ك 
من جورم الأشياءٍ » والزرنيخ توعان + قمنة : الأصْفْرٌ , 
والأخضر فالْكبْريت أنوا , فمنه : الأخمرء والأبْيض » 
وَالأسوة »:والاجفر > ون كل الأرواح. ل + احترفث مثل 
الزرنيخ, » والكبّريت » والدّهن 4 أوَلم - 1 
والتشادر , ولك ووه وقبت الامتزاج بغيرها مثل © الزنيق 
والكبريتٍ ‏ والزرنيخ 3 وَالدمْنٍ ع أدلم تقبل الامتراج مل : 
النشادِرٍ , والكافوو.. وأن الأجسام تخ من اختلاط 
المعادنٍ بالأرواح » فتطير أرواحُها منها , وتبقى أجسادها » 
: المرقشيشا » امنا : والدهنج » واللازورد . 

ا 

وكانّ جابر يتحّدث مُبكراً ٠‏ قبل ألْفٍ عام من عصر 
النهضّةٍ الأوربية » عن الفِلِرّاتْ واللافلزات . 

فى تلك الساعة . بدأ الإمام جعفرٌ» وكأنه قد استرد 
عافيته » فُنهض مع جابرٍ » وصحبه إلى ساحة بيته » وجلسًا 
فى ضوءٍ شمسٍ ‏ دافئة الحرارة . وقال له : 

- إِنَكَ تَتَقَدَمُ بعِلّم اليُونان ومصرٌ قُدُّما يا أبا موسى , 
الال 


موس ا 


ونضِيفٌ إليه» فكيف تَرَى هذه المعادن تتكوّنُ فى باطن 
الأرض . 


- كان أَرِسْطو يقولُ : إنها تنكو في باطِنٍ الأرض 
نتيجة البْخارٍ والماءِ » ولكنّ عقلى يُحدّثنى أن الجعادة حون 
فى باطِنٍ الأرضٍ » نتيجة ة لاتحادٍ د الكبريت ارقي والأملاح . 
وهذًا الأمرُ يَشْغَلنَى » ولسوف أحاول الوصّول فى ذلك إلى 
الحقيقة بالتجربة» وأرجُو ألا يُجانبئى الصَّوَاب . 


لم المراؤيق 
فى طريقٍ العودة من الحج » وبِعدٌ زيارَةٍ جابر وأهله » 
للمرّةٍ الثانية » لمسْجِدٍ الرسول 2 ذهبّ جابرٌ إلى زيار قنيتخه 
الإمام جعفر . وفوجت 2 جابرٌ بالإمام يقول له : 
- الم السداى من الوا فى الكينياه بالجاير , 
فالكيمياءٌ مجالة . 
فقال جابر » 
- يا سيّدِى . الأوزان والأطوال, اران عنما له ١‏ 
من الرطلٍ إلى ال 1 3 والحرة تمار واجِدًًا على ألف 
وأزبعمائة وثمانِينَ من الرّطل ٠‏ وكذلِك للموجودات أطوال 
أحجام لها وحدّاتٍ قِيّاس . يَعْرفها الناس . وقدٍ تكرت 
يزان د كفتين غائرتى. لقاع , سَمُيته : ١‏ ميزان الهواء ) 
أجريتٌ به تجربة عجيبة » كَسْفَْتْ لى. عن حقائقٌ جديدةٍ . 
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جاء جابرٌ بقطعتيْنٍ من الذهب والفِضّة . وَرْنُ كلّ منْهُما 
مُسَاوٍ لوزن الاخر . وكانَ حَبْهمْ قطعةٍ الفِضَةٍ أكبرَ من حَجْمٍ 
ام الذهيم . ووظيع جاب كلا من الإطعتين لفن إجدى كذ 
مِيزانٍ الهَوَاء ثم ملا كفة الذَهَبٍ بمقدارٍ من الماءِ حتى 
الحاة . وح مقدارًا مُمَائلا من الماء » وأحَذَ يملا به كف 
إلقْضْة » فوجَدَ أَنَهُ قد بقى منهُ بعضه . ودش جابرٌ إذْ وَجَدَ 
أن كمةَ الذهب ترجح كفة الفضة فى الوزن . وأدرك جابر أن 
ذلك قد حدث , لأن كفة الذهب قد أخذت ماء أكثر . 
واكتشّف جابرٌ عندئِذٍ أن القُلَ النوعِىّ للذهب « ورنه » » أكبرٌ 

من الثقل ,النوعِى للفضة . واكتشّف من هذه الحقيقة ٠‏ أن 
الوزن الواحد للأْشْيَاء » مرتبطٌ بأحجايها ٠‏ فقطعةٌ الذَهَبٍ لو 
كان حجمها مُساويًا لحجم قطعةٍ الفضة لكان وذلها أكبرٌ 
منها . 


وقالَ جابر ع جكفر : 


لمي فى ذلك اليوم يا إمام 3 أن كف الموجودات 


قابلةً لوزن » لكنّ صفاتٍ الموجودات . وخصائصها ان 
وزنها + ٠‏ فهى تُذْرّكُ فَقَط بآثارها . 

وبات جابر تحطيم اسار مفب و1 
بأهله ! إلى الكوفة 2 وباعام أن لقاءَهما هذا لقاءَ الوداع » فقد 
وفد الذاعى إلى الكوقة ينعى للناسٍ وفاة الإمام جعفر الصادِق 
بالمدينة . وقبل أن يَحْرُجَ جابر من حُزنِه شيخه » وجَد 
نفسة ياخل فى رن أختر > فقد ودّعت أُمّهُ الدنيا بعد شهور » 
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فى نفس الاير لثاين والأربعينَ بعد المائة للهجرة » نفس 
العام الذن للد فيه (الكللفة بعاروة للقي . وكانة جا قن 


بلع من العمر خمساً وأربعينَ سن ميلاديّة . 


وصايا الإمام 


إلى جابرٍ » جاءث رسالةٌ من الإمام جَعْفر» كان قد 
كتبّها له 4 قبل أن يشلم روحه إلى بَارِئُها . وفتح جابرٌ رسالة 
الإمام جعفرٌ فود فيها وصاياة إليه » فأخدٌ يقرؤها وعيناه 
مْدَّانَانِ بالدمُوع , وهو يسمع فى داخله صونه رك 
« أعْظمُ المِحَنِ يا جابر » التقصِيرٌ فى حُقُوقٍ الإخوان » 
ومَنْ قَصَّرٌ فى حقٌّ أخيه ابتلاه الله . وإذا صخ الإيمان يا جَاير 
انترّع البخل » ا . فإيآك يا تجاير 
أن تَفْضّل على أخيك أحداً بعد أَهْلِكِ » فتكون من 
الضاليّن » . 
«وانّحْذْ لك تلاميدٌ ياجابر» يحملون علمك من 
بعدك . ويعون من كتبك , على يديك » ما تقصر الكتب فى 
نقله اليهم » فعلمك يا جابر علم ممارسة قبل أن يكون علم 
كتب ) . 
ى 


« واختبر من يتعلم على يديك يا جابر » مثلما تفعل مع 
المواد والعناصر . فالناس معادن » ولا أحد من الزْرّاع يغرس 
نبتة ففى صخرة » ولا حيث لا تجد النبتة ماء) . 

« واعلم ياجابر أن العلم ليس ثمرة لرجل واحد. 
ولا لعالم وحيد . فلا تبق فى الكوفة فتأسَن » مثل ماء يفسده 
طول الركود . العلم يا جابر كحبوب اللقاح » تحملها الرياح 
فى كل فج فترخل فى طلب العلم » ولقاء العلماء ء . وابتعِذٌ 
عن السُلطانٍ يا جابر ما وسعك الجهّد , واحدّرْ أن يسححر أحدٌ 
عِلْمّك فى الشرٌ أوتبسر لهم سبل تسخيره فى كتبلثة ٠‏ فارمُز 
إلى ما ريه فى الكيمياء يا جابر » ولا تفْصِحْ حتى لا يَفْهَم 

عذك إلا عَالِمٍ » ولا يعرف سر الصنعةٍ إلا خاصةٌ العلماء . 
ويسّر على العْلّمَاه ءِ طريقٌ الفَهُم والتتحصِيل ٠‏ ولاتدع اللغة 
تقودّك . قذها أنت نت . ولاتدع المعارق تعُمرك بطرفاتها + 
فضَعْ كلا منها فى موضعه ) . 

«واعلم يا جابر أنّك ستجدٌُ من يُسىءٌ العمل بالجلم » 
مقلم تتجذ مخ نس 2 العمل بالذيق + فدغك منه» فهو 
مسؤول عن عمله بعليه أمامّ الناس فى الذّنيا وأمامٌ الله فى 
الآخرة ») . 

وطْوَى جابرٌ رسالة شيخه م وقد نُقِضَتْ وَصَايَاه في 
صدره وتوبّه إلى معيله . قائلاً لنفسه : « العمر قصيرٌ » جد 
قصير ) . 
ا 


التجربة الكبرى 


كان اليل قد نزلَ على الكوفة » حين دخل جابر 
فعملة ع :وأضاء قناديله + وأوقد َأ قرائة فى بيت النار . وكان 
يفكر فى تجريب مَزْج العناصر بعضِها ببغض . ومدّ يدّه إلى 
مُجابعة بها زثيق + وأخْوى يها كتريت” وقالٌ لنفسه : 
«كلاهما طبار وكلاهما يموع بغيره والزئبق ق لا يحترق » 
والكيريث يحترقي » . وكان لين زثبقا لقا 2 والكرريت 
ذهبىّ اللون ٠‏ وجاءً جابر بوعاء 3 وضع فى قاعِه كدو من 
الزئبق » ووضع فوقه قدراً مُساوياً له من الكبريتٍ النعية * 
5 غِطاءً الوعاءٍ فوقهما » ودقع به فى الفُرن ٠»‏ على نارٍ 
هادثة يؤججُها » فلا تخمد . هواء نافِذَةٍ بحرية » وأغلق باب 
الفرن . 

وجلس جابرٌ وجيداً طُولَ الليل » أكق العاز فى بها 
الثار بالوقردك أبين لحل (الجين ١‏ رفك اقيم ساقه القران 
الكريم من آياتِ عن الميزانِ » والحساب ٠‏ والتدبير 
والتقدير + ' وتؤاييسى” هلا اكول . 

وفى الصواح كانت العاز اقك حعمدت : الحا قد 
بردت » وجابرٌ يصحٌو من غفوته فى جلسّتِه » فقامً » وفتح 
باب الفُرن » وأخرجٌ الوعاء بماشة السَّحُْبٍ » ورفع الغطاء » 


لضن 


فرأعاقن قليه الوعاء حجر حمر » حرا ديد لأعية 
للطبيعة بهِ من قَبْل » فيما يعرف . وأخحرّجّ الحجرّ وأخدّ 
يتأمله . جلس » وراحَ يطرَقُه ابتِغَاَ كسْره » ليعرق مدّى 
صلابته » فصّمد الحجرٌ للكسّر . اتبّه إلى الكور » وأوقَدَ 
تازه ». وقذى الثان نهواد المتفَاخ , ووَضّع الحجرٌ فى قَلْبٍ 
النار» فلم يحترق الحججر . فكرٌ جابر وهو يسحبٌ الحجر 
الساخنّ بماشةٍ السّحَُب . قال لنفسه : « هكذًا تصنم الطبيعة 
المعاِن فى جِوْفٍ الأرض » . وفكرٌ جابرٌ أنهُ الآن يتأكدٌ من 
صِحَةٍ مُخالفتِه لأرسُطو . وتمنى لو كان شيحّه حي ليكتبٌ إليه 
يكففه . وأدزك بجابة أن بوْسْع العلماءِ أن يصِتَعُوا فى أيّام » 
أو ساعاتٍ , ما تحتاج الطبيعة فى صُنْعِه إلى دُمُور » وأن هله 
هى مُهِمّة العقل . الأمانّة التى حملها الخالِقٌ للإنسان . 

وسمّى جابرٌ حجرّه الجديد : « الزنجفير» » ونعرقه 
نحن الآنْ باسم : ( كبريتيك الزثبق ) . 


3 


التلميذ الأول. 

صِحٌ عزمٌ جابر » على الرحيل. إلى بغداد » بعد أن أتم 
المنصور بناءها » ونقل عاصمة الخلافة من الهاشوية 
( الأثبار ) إليها » وكان العلماءً قد تواقَدُوا عليُها من كل فج » 
فأغلّق باب 'بيته بالكوفةٍ » لينزل به كلّما وفَدَ على الكوفة » 
وحمل نفسّه وأهله 4 بغداد . 

كانت بغدادُ تقعٌ بمقابل الأثبارء على نفس خط 
العَرْض على الشايلىء > لعن لور , وكا المتصوراقك 
نقل أبوات الكوفة اللخسة: وحضما ها تون فى السور الكبيرٍ 
المحيطٍ ببغداد . وعند باب د مشقّ » شمالى بغداد » اختار 
جابرٌ بيه » وكانّ بيتاً واِعاً » لَه ساحة » وبالساحةٍ معمّل , 
وبالمعمل ات الأفراكٌ » والعضاظب 4 .والأتجهزة 
والآلات » وجاء المعملٌ أكملَ من سابقه بالكوفة . 

وأرادت زوجته ذهب منه » أن يعلم أولادّه أسرار علمه 
بالكيمياء » فأبَى جابرٌ» وقال : 

- عزيزٌ على ولّى ياذقت + لكق أحداً مِنهُمْ ليس 
مُؤَهلا بفطرته » ولا بإرادته » للعلم افعلى رق الكثيه فى 
بيْتى » فلا أحَدَ مِنْهُم لهُ معرفة بالطبيعيات ولا بِالرَياضيّات | 
ولا ألوْم أحداً مِنهمْ على تقصير » فكل خلَقَه الله لما هُوَ مسر 
للها : 
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وأشارٌ جابرٌ إلى مشكاة فوقٌ رأسه » خافتة الضوءٍ . 
وقال : 

- ضوء هذه المشكاة أضعف من أضواءِ المشكاوات 
التى ترينها فى نوافِذٍ قصر المنصور , وقضْرٍ المهدىٌ . عقولٌ 
الناسٍ ياذّمَب » 0 المشكاوات » نيلها ماهو قَوىٌ , 
ومااءهُو ضعيف » وما هو بين بين . وعِلمْ الكيمياء لا يقير 
على حمل أمانته سوى القوىٌ المتين » ومن يملك حبًا 
للعلي .» + يصبح العلم عنده رما مقدسا ٠‏ وليس بوسعى » 
ولا بُوسع 5-2 أن يسقِىَ بن العلّمْ فى أقدَاح » فكيف فكيفت 
ا ا ع ا 
فيه » وإن طِعُوا فيما يده من َرَاءِ . الهلم مم منْ ليسُوا أهلا 
لهُ ياذمب » ققل هك الستكت: قن الرمال . فدعيهم يكوثوا 
عطارين » يروقا+ مثلى يوماء ومثل جدّهم ؛ ينشدون 
المال الحلال » وينعمونٌ براحة البال » ٠»‏ فالعلم ياذمَب دونه 
اواك 

لكنّ جابر سَرّعان ما قبل أل ثلاميذه حين جِلّس اليه 
فى المسجدٍ الجامع ببغداد » وكان قد جاءًَ اليه طالبا علمَه 
قرازا : فق هذه المرة قال ل جابر : 

أنك أمَرّة أخرى . ايان 'أبذا © .اذا اتعلت بها 
أشرْت به عليْكَ ياع الدذين؟ 

فقال عر الدّين : له 3 


- درسّتٌ الطبيعيّات » ولك أن تشْألنى فيها ما شِءْت 3 
ويُونقيى الله للجواب». 

فقال له جابر : 

5 50 فوافيى 5 وسوفٌ رق 

فقال عر الدّين بسعادةٍ : 

- أبن يا سيدى ؟ 

فقال لهُ جا 

-. وهل لى مكانٌ سوى معملئ ياعرٌ الدذّين ؟ 

ذهب عر الدين | إلى جابرٍ فى العَدِ » ووقف مبهُوراً بما 
يراه فى معملٍ جابر . فثمة مواقد وأفرانٌ تََقدُ بالثار » وأجهزة 
يتصاعَدٌ منها البخان» تفط هنا ويد يتكنف هناك » و 
خامدٌ لحدّاد » به سندان ومطرقة . 

وأجلسٌ جابر تلميدّه الأوّل فى مكانٍ يَرَى فيه ما حَوله » 
ليدرس انفعالات وجهٍ عر الدين » وماثوجى به من خيرٍ أو 
شرٌّء وهو يَرَى مَاحَوْلّه . ثم قال له: 

أَرِيدٌ أن اعمس لك بير يابني ع وتحتاج إلى عَوْنِك 


فقال عر الدّين على الفور : 
هنا 


- انى لصون أهْل » إن لم يكنْ فيه مالآيُرْضِى الله 


٠. والناس‎ 


فقال له جابر : 


- سأعطيك رُجَاجَةٌ بها سم أَنْمى ٠»‏ يقتلٌ لساعته » 


ولا دَوَاءَ له فالحملة | إلى رجل كبيرٍ المقام ٠‏ يُرِيدُ أن يستريح 
من عَدُوٌ له . 


فهبٌ ع الدين واقفا . وقال بهذوء : 


1 ل سدع . “جما ذْلِكٌ لخد ولا أزضى لك 
أن تعِينَ أحدا عليه . 


ا 


ليد يوام قلت للك إله عدو 
وإن قتل اسْترَاحَ الكل ؛ الدّماءٌ بين فريقين 

مولي العيب يبون » لقع فى كل و 
ودين » ولا أقبله ذا حتى ولو لم أعرفٌ من .الكيمياءِ 
خرفا . : 
فضحك جابر » وَعَائَقَ عرّ الذين قائلاً : 
الآن. سأررثك علبى ياهر الديخع . العلس ياعر 
الذّين . 

وأخلّ جابرٌ علىَ عزَّ الدين أموراً هِىَ من دَوَائٍِ 
التربية . طُلَبَ منه أن يُطِيعَه فى قبُول العلم » والدرس 2 
وبا ؛ يزه تاخز عن الحفْظ , ولا يعترض عليه فى 
أمر من أ مور العلم فيل الأسكاة عند التلميذ ينبغى أن 
تكونَ هي منزلة الجلم نفسه . وإلا لم يثل التلميذ من أستاذه 
سوى قشور العلم وظاهره . 

وَظَلك مع أله كو عابتا عه كتوما سروه شأنه 
شأنُ الأرض . الطببة مَعَ البذور » ون يكونُ منقطعاً إليّه » دائم 
المذاكرة لما أل غعنة » كثير الفكر فيه . وطلبَ منه أن 


يحتّمل عِتَابه » أو تفريعه وتؤبيحه » على تقصيره أو إِهْمالهِ . 
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وطلبَ منه أن يكونٌ مُتَعَاطِفاً معه » 'تعاظفٌ قيُول 
لعلمه » واحترام. الليحصظ . 

وطلب منةُ أن يقرأ كل كتابٍ من كُبّبهِ ثلاث مرات , 
قراءات مُتتاليةً ٠‏ الأولى للتثيّت من صِحة َلْمَاظٍ النْضّ 8 
والثازية لدراسة الْنصض ككل » لمعرفة مدلُولاثه العامة 
والخفية » والثالثة ؟ لتبويب المعانى وتضنيفها » والموازة بين 
المتباين فيها . 


وطلبَ منه أن يَجْمَع كلّ كُتبه ويقرأها متوالية ٠‏ لكي 
يُضِيف ما فى كل كتاب منها منها إلى مافى الآخر. يفي كل 
اح بأد اسان ان 


وعاهدٌ ع الذينِ أستاده على شروظه » فأعطاة جابرٌ 
ماكان قد أتمهُ من كتب » » ليقرأها ثلاث مرات » ثم يعود 


إليه . 
منهج جابر 
ومضّى رُمّن . أنجر فيه عر الدين قراسة كتنب أسفاذه 
جابر » وعاد إليه » يسأله عن كلّ ما غَمُْض عليّه . وسعِدَ جابرٌ 
بأسئلةٍ عَّ الدين .» فقد فِهم عنهُ كل شىء . وقالَ له : 
- الآنَ وقد علمت. فقدٌ حَقّ لك . بعْد العجلم» 


العمل . فجومّر عِلم الكيمياءٍ ياعرّ الدين هو فى العَمَّلٍ 
١‏ , 5 


والتجربة . فمن لم يعمل ) ولم يجربٌ » لم يظفر بشىءٍ 
أبداً . وإياك أن تجَرّبَ » أو تعمل , حضى قرفت يل كل 
شىءٍ عما تريدٌ عمله » ثم أَجْرٍ التجرية فتجد فى التجرية 
كمال الجلم . فمن كان مُجَرْبا . كان عالِماً حَقَا.» ومن لم 
يكُنْ مجرّبا » لم يكُنْ عالما . فالصانِعٌُ المجرّب يَحَذِق » 
ويمهر » وغيرٌ المجرّب يعطل ويفشل . وسأبتا معكَ ياعرّ 
الدين بمنهجر العمل » والتجربة » حنى أوفرَ عليك وقتاً 
سما لل اباي وني ؛ كمن سير إلى 
غاية لايعرف | ليها الطريق . 

5252001 أن على العالم أن يستوحى 
بالاستقراء مُشاهداته فَرْضَأ ٠‏ يفُرضه لتفسيرٍ الظاهرة التى يريدٌ 
تفسيرها » وأن يستنبط من هذا الفرض النتائج التى تترتب 
عليه » ثم يعودُ بهذه النتائج, إلى الطبيعة » يخبزها بالاستقراء 
مرق بعد بعد أخرى ء ليرى مددى أصدقها ) فى المُشَاهدات 
الأخرىٍ [فملانم درل المرض إلى قانونٍ علمى » ينطبقٌ 
على كل المشاهدات المماثلة » فى نفس الظروف . 

وقال جابر لعز الدين : 

وغليلك يابئن + ومن يناد ذ أن 
تعرفق سبَبت. قيايك بالتجربة التمي تُجريها , وأن تفهم 
الإرشادات فيا حيدا + وآث تتجنب فى تجاربكٍ ماهو 
لتيل يعقيم و راد يقر لنثلف الفراة الذى بتكلك: من 
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آدَاةِ تجاريك ». وأن تكونَ عكورا ع كترماه وتوا : 
ولا تخدعك الظواهر , فتتسرّخ بالوصّول بتجاريك إلى نتائج 
واجعلٌ معملّك . حين يكونٌ لك مَعْمَّل د 
يحيطٌ به فراغ » مِثْل هذا المعمل, الذى نجلِسٌ فيه الآن . 
ولا نعط علمّك إلا لمن يستحقّه ويطيقه . فالعلم لايحملَه 
الإنسانٌ إلا على قَدَّرٍ طاقته » وإلا أَخرّقه » والإناء إن وُْضِع 

فيه أكثرٌ من سِعَيِِ ٠‏ فاض على جواذيه , وذهَبَ هَبَاء . ومن 
وحنة الله أله لذ ركلف أنفسا إلا ,رسعها . 


نظريات جابر 


أخدٌ جابر يشرحَ لعز الدين كل ما فى معمله منٍ أجهزة 
وألاتِ وأَدّوات » ويبيّن له الوظائف والمهام التي تستخدّم 
فيها . فعلّمه جابر » فى معملهٍ عِلْمّ الميزان » وطرّفَ الوزن 
والتقدير» وكيف تتفاعل العناصر عند إجراءٍ التجارب » 

وذلك مالم تتعلّمه أورٌبا إلا بعد ستة قرون . 
وعلّمه نظريتّه التى تقولٌ : إِنَّ كُلّ الموادٌ القابلة 
للاحتراق والمعادِنٍ ( الفِلرّات ) القابلة للتأكسّد , تتكوّنُ من 
أصُولرٍ زئبقية وكبريتية وملحية ( وهى نظرية الفلوجستين ) . 
ولم يعرِفٍ العالَمُ هذه النظرية بِعْدَ جابر» إلا بألف عام . 
11 


وعلمه نظرية الاتحادٍ الكيميائى » لتى قو ٠‏ بأن 
سا ينجو اع 0 
جابر بألفٍ عام . 

وعلمّه أن بالامكان ‏ نظّريا - تحويلٌ المعاِن الخسيسةٍ 
أ معادن نفيسة » والعكس بالعكس » ولكنة لايعرف لها 
طريقاً ولا أجهزةً بَعْد » وهى النظريةٌ التى أيكن التحقق من 
صحتها ء فى القرن العشرين . ولكن فى إطارٍ عِلْمٍ 
الفيزياء » لا الكيمياء . 

وأقبلت الروجة « ذهب » إلى جابر » تحمل وعاء » 
قائلة : 

انسكبّ الل يا جابر فى الماء . ولاخَلٌ عندى الان 
55 

فالتفت جابر إلى عر الدّين » قائلا : 

هل تجدٌ فى رأسك حلا لهذِه المشكلة ؟ 

هيلو ميدي ةده السوائل. 
تختلف 2 وأنه يمكنٌ الفصلٌ بين عَدَد من السوائل. 
الممتزجة » التى تيخلفٌ درحة غليانها بالتضعيد ١‏ التسامى 
بالتبخير ) والتقطير . 
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فقال له جابر : 
أجل . فانهقض . وأعدّ جهازٌ التقطير . 
ولخد جابر وغز الديق + يرفعانٍ درجة |الحرارة شيئا شيئا 
فقا وغلى الكل قل الما رزمافك نه ران والطيل 
عن الماء . 
اكتشافات جاير 


ذاعث شهرة جايرٍ فى قدا "يق العلماء» بوعلية 
القوم » والعامةٍ » وأهل الحرف والصنائع . وكان الحُلفاء 
يتوالون واعنا |13 آخرّ فى بغداد : المنصور , فالمهدى , 
فالهادى . فالرشيد . وصارٌ جابر أكثرٌ قرباً من الخليفة هارون 
الرشيد » والبرامكة : يحبى » وأبناؤهٌ : جعفرٌء والفضلٌ » 
ومُوسى . وبسبب هذا لفرت © زعم م البعض فى زمانٍ جابر . 
يفك زهانة "١‏ أن أسوان اين أبن الكيمياء من أسباب ثرائهم 
الفاجش » بل أهم سَبَبِ فى هذا 7" 
وكان الرشيد » والبرامكة » كثيرى الخروج اليب 
شرقاً وغرياً 3 ضَدّ الثائرين والمتمردين 6 ل ضد الروم 
البيزنطيين » وكائو] يواجهُون أبدأ مشاكل عبُور الجند 
للأنهار , وللنيرانٍ » وفساد جرّاح الجنود . وقراءة الرسائل 
فى ظلام لااضوءَ فيه . 0 
1 


وربما كانت هله المشاكل غ هى السبب » فى أن 
جابر» وضعٌ تجاربة العلمية » ونظرياته موضمٌ التطبيق » 
لخدمةٍ الحرب . مثلما وضَعّها لخدمة الحرفٍ والصّنائع . 

ا لأول, مرة » حَجَرَ الكىّ أو حجرٌ جهنم 
( نترات الفضة ) » لكي الجروج والعضالات الفاسدة » 
وهاذال هذا الأمرٌ معروفاً يننا أل اليوم . 

وحضر جابرٌ مداداً مُضِيئًا من صدأً « بيريت » الحديد » 
ينفُعٌ 7 كتابه الميقغارطات الثمينة 34 ساكل الجيشٍ فى 
الحرب » لتقرأ فئن 1 المظلمة حيثٌ لا ينبغى. أن يكون 
ثمة ضوءٌ لقنديل أ 

وحضو جار طلاءً يقى الثيات من البَللَ 2 وطلاءٌ يفى 
الحديدٌ من الصدأ » وطلاءٌ يقى الْحَغب س0 الاحتراق . 
وكانث هذه الطّلاءات هى البداية لعِلّم البَلْمَرَاتَ الآن . 

. واكتششف جابرٌ الورّق غير رَ القابل. للاحتراق » لتكتبٌ 
عليه الاق التقيسة» والرسائل الهامة . 

وبعد اكتشاف جابر للماءِ الملكى » ولماء الذهب 2 
اكتشفّ « ماءَ الفضة )» , ويقضر الموتاس 0 وملح النشادرء 
ومركبٌ كبريتيد الزقيق + وحامضٍ الكبريتيك » وسلقيك 
الرثبق 3 وأذكسن الزرنيخ 3 وكربونات الرصاص . وعلصر 


الانتيمون » والسّليمانى » وعنطيو الصوديوم ع ويوديد 
15 


الزئبق » وزيت الزاج النقىّ . وكان قد اكتشفت من قبل 


حايض النيتريك » وحامض الهيدروكلوريك » وتمكن بهما 
٠‏ وأوججد جابر طرائِقٌ لتقطير الخل المركز ام 
وطرائقٌ ام القماشٍ (علم الصباغًة ) ودباغة . 
(علم الدباغة ) » ولفصل الفضةٍ عن الذهب بحامضٍ 
النيتريك ( علم تركيز الخامات ) . 

واستعمل جابر أوكسيد المغنيسيوم فى صناعة الزّجاج . 

ووصف جابر العمليات الطبيعية الكيميائيةوَصفا دقيقا : 
التبخير » والترشيح » والتكثيف . والتبلُوّر» والإذابة » 
والتصعيد » مثلما وصف الأدوات والالات والأجهزة 
الكيميائية فى معملهء وطَرّقَ العمل بهاء وأوجة 
استخدامها . 

وسبّق جابرٌ العالم كلّه بأبحاثه فى التكليس » وإرجاع 
المعدن إن أصله , بواسطة الأوكسجين 8 

وابتكرٌ جابر آله لا ستخراج الورّنٍ النوعى » للمعادنٍ » 
وللأحجارٍ » وللسوائل , وللأجسام التى تذوب فى الماء 
( بعض الأملاح والمركبات الكيميائية ) . 


| وقال جابر بأن الزئبق المصعد بالتبخيرء يُزِيلُ 
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العقرقة + د البطن . كما قال بأن دَقْمَ الماءٍ يتناسّبُ 

وتحدّث 5 السموم 3 ودفع مضارها » فوضعٌ 
بذلك أساس «عِلَم السموم » . 

واستخدم أهلٌ زمانه » اكتشافاته » فى الحرف » وفى 
الصنائع » فى السَّلّم وفى الحرّب . وعرقها الغْرْب عن 
العَرب ٠‏ أثناء الحروب فى الأندلسٍ 3 والشام ٍ 2 وَآسيا 
الصّغرى . ومن التجارٍ والرخالة عبر شواطىءٍ البحر الأبيض . 

ولم يشر الغربيّون فى ترجمة كتب جابر إلى 
اللاتينيّة 3 إلا مع مطالع القرن الثالث عشر الميلادى » بعد 


. جابر بأربعة قرون . 


الهرب من بغداد 
فى بغداد » عاش جابر إلى أن بلغ من العمر ستا 
اي ب يحرج لسار 
على حياته وعلمه 3 01 عاق ' أبيه وشيخه الإمامر جعفرٌ 3 
له ٠‏ فار بالرجيل ب تارك به ومعملة 
به الثالث بعد الثمانمائة للميلاد , 


نف 


وعادٌ جابر للاستقرار ثانيةً فى قرية « طُوس » وكان بِيْتُ 
أبيه الكبيرٌ قد تَقَوْض وخرب » فشيدَ لنفسه » » فى مكانه » بيتاً 
سواه » وجعلٌ فيه معمّلا أكثر كمال » » عكف فيه على العَمّلٍ 
والتجربة » وتدوين الكثت الكبيرة » والكتيّاتِ الصغيرة . 
بلع عدّدُ أهمّها أرسة وكمعيف كان + وكانت يقها : كنب 
عن الأحجارء والذهبء والزقق » والحيوانٍ » 
والأرض . . وكتث فى ول صِناعَة الكيمياء ومَنهجها , 
تحمل هذه العناوين : التدابير » والبخث » والتركيب » 
والأسراز ‏ والسورّدات + “واللشواص ٠‏ - والاسعنام : 
والتصضّريف 0 والحاويل 04 والحدٌود 0 والرحمة 0 والأصول 0 
والتجويع » » وإخراحٌ مافى القوةٍ إلى الفغْل » والوصِية . 


اللقاء الأخير 


وتشاءٌ الأقدارء أن تحمل رياح الحرب الخليفة 
الرشيد » بعد عشّْر سنوات ء إلى طوس ء ويشّد عليه فيها 
المرّض » فيلقى أجَلّهِ » ويواريه ابنه المأمُون الثرى فى 
طوس » وبها صارٌ ضريح الرشيد . 

ويذهبٌُ المأمونُ مع عزٍّ الدين لزيارَة جابرٍ » فى بيت ع 
وكان قد بلغ من العمر ثلاثاً وتسعين سنة ميلادية . ودأق , 
الاثنان جابرا وقد هار هيا انبا + الك عينيه لا تزالان 
2104 


تتألقانٍ يوهج المعرفة . رأياهٌ راقداً على سريره » يغمره ضوءٌ 
الشمسٍ من النافدَّةٍ 2( وبمقابله كانه 0 واطئة تحمل 
صُمُوفا من الكتب والكتيّبات العلمية . وقالَ الْمَانون 2 ولم 


0-7 قد صارٌ ل تعك + لجابر : 

هربك © بانقاك قو . قدانف يلد 
بقيت معنا فى بغداة لما .مسك أحد بسوء . 

فابتسم جابر بون » وقال له : 

- الفتن لا تبَْى على أحدٍ سَالِماً يا بثى . وفى الفتن 
يئر العامة بالفرار . فعلم العلماء هو ما يبقَى من الأمَم ٠,‏ 
ولؤلا هَربى لما كانت هذه الكتّب » وبينها مائة واثنتا عشرة 
مقالة فى صناعةٍ الكيمياء » وبينّها سبعُون مقالا بها مذهَبى فى 
الكيمياء » وهى خيرٌ ما كتبت » وماثة وأربعون مقالاً فى جِلْمٍ 
الموازي87 وسمائة مسالة قن الموازيج : والكتت الأخرى 
فى الطبيعة والفلك والفلسفة والتاريخ الطبيعى والتصوف 
والموسيقى والرياضيّات . ولا يعنينى أمرها الآن . 

والتفتٌ جابر إلى عر الدين قائلا : 

احمل معَكَ كتبى إلى بغداد ياعرّ الدّين » وأودِعها 
فى بيت الحكمة . 

وقبّل كل من المأمُون » وعرّ الدين » جبَينَ جابرٍ ابن 
حيان 0( وغادرًا غرفته مودّعين . وقُدّرَ للاثنيين 7 قل بوجليه] 
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عن « طُوس » أن يُودِعا جُثمانَ جابر الثرى » وأن يبكيّاهُ مع 
حيسة وعالمين » يُذْرِكانٍ 08 جابرا » عالم التجربة 


نما عا 11 0 الت فى وام لاوا ٠‏ ستظل 
بعلت قانيا عَليْها إلى الأند . 


عالم لكل العصو 
بعد خمسة قرو ء من وفاة 4 ند الأوربيون 
يُتَرجمون مجموعاتٍ من كُنْبٍ جابر أ اللاتينيية عن اللغة 
العربية » ومن أشهَّرٍ هذه الكتب الخالض 5 والاستتمام 3 
والاستيفاء » والتكليس : وزيذكر هولميارد فئ كتابه ( الكيمياء 
إلى عصر دالتون » أن مؤلفاتٍ جابرٍ المُترجَمة | إلى اللاتينية 2 
كانت عامل قويًا . فى إحياءِ الكيمياء فى أوربا » ولم يحدّث 
أن حَظِيتُ كتبٌ بالشهرة والذيوع . فى العصورٍ الوسطى » 
مثلما حظيت 'بة كتب جابر . 
ومن اللاتينية يه »:والعرية + الست قيب المايدء إلى 
اللغاتِ الأوربيّة الأحرى م اوأضححت أشاضا لعلم الكيمياء 
فى ونا إلى نهايةٍ القرن الثاين عتشر الميلادق 207 
الكثير من آرائه إل الغربيين فى المنيج. » وفى النظريات » 
فصارث ثمارٌ عقله مثلّ البذور » لا يعرف أحدٌّ من سيزّرعها , 
ولام سذاكلها رذ إلى أوق لتحملها ريع السمرةة فى أركاة 
الأرضن + 
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وعن جابر عُقِدَت قُصُولٌ فى كُنٍ , وكُيِبَتَ مَقَلآت » 
كتَبّها : كارادن فوء وهولميارد » وجورج سارتون » وديلاسى 
أوليرى » وبرتِلو . ونْشَرٌ « بول كراوس » كتاباً فى مجلّدين 
عن جابر بِنِ حيّان . ونشّر « هولميارد » فى باريس مصنفاتٍ 
لجابرٍ فى علم الكيمياء » بينها كتبٌ لجابر فُقِدّت أصولها 
العربية + وبقيت تريجماتها اللاتينية . وكذلك فعل « بول 
كراوس » فى كتابه « المختار من رسائل جابر » الذى نشره 
. بالقاهرة . 

1 الى ويرى كل من «١‏ بول كراوس » » و ينار 
3 جابر بن حيان سار بالتراث الشرقىٍ واليوتاتى فى الكيدياه فين 


اتجاهٍ أكثرٌ تجريبا وتنظيماً ؛ وبعْداً به عن السّريه بارع * 0 


وك عشي سام كاقت شقل العمل داخل المعمل بن :تاركاً 
فجال الخيّالر » فجاءت نظرياتة وافضحة ‏ متقنة . رست 


أبحاثه الدقيقةٍ الشاملة » استحقٌ جابرٌ لقب : « المؤسس 
الأول للكيمياء » على قواعد علمية 5 اشرو 
راسخة 5 


إن 


ترى.العال الإسمرق 
فونص جاس |1 
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